إن ن المد لله رب العامين . نحمده 
ودستعياه ونستخعره »> ونعبود : بالل ن 
شرور آنفسنا > ومن سيئات آعمالنا » من 
هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له ٤‏ وآن محمدا عبده ورسوله 


وعلى آله وصحبه أجمعين.. 


يا يها الذين ‏ آمنوا اوا اله حق تقاته و 
موقن إلا وآنم مسلون 1ال عمران ١‏ ۲ 
3 يا ايها الئاس اقرا ربکم الذي خلقكم من 


فس ی واحداة وخی من وجه وت من رجلا 
كيرا ونساء واتقوا الله الذي تسَاءلون به 
) دا ر 
) [ التساء :1[. 

i)‏ الذين آمنوا ال موا الله ولوا قول 
سدیدا » بلح اكم أعمالكم وير كم 
ذنوبکم ومن يطعم الله ورسولّه فقد فاز فوزا 
عظيما) الاحزاب : ]۷١ » ۷١‏ . 


\ هات دلة إلى ب الحاو الاخرة 


ولکنها إن شاء الله تعالی کبیر: i‏ 
تحتويه من تحذير وترهيب شديدين عما 
ينتظر العبد فى رحلته الطويلة إلى الدار 
الآخحرة التی ھی مستقر کل کائن حى 
خلقه الله تعالى فى هذا الوجود . 

وهى دار البقاء والمعاد والخلود › وما 
الدنسا إلا دار الغفرور .. دار فانبية 
مسترجعة لا بقاء لها ولا بقاء فيها لأحد . 
والرحلة إلى الدار الآخحرة تبدأً بالموت الذى 
للا مفر منه فهو حق › وتتتهى إما للجنة . 
دار المتقين » وما فيها من نعيم مقيم أو 


والعياذ بالله تعالى . 
فكن أخى القاري* .. على أهبة 
الاستعداد للرحيل لسفرك هذا › واخلص 
النبة وأكثر من الزاد وتوكل على من أمره 
بين الكاف والنون إنه نعم المولى ونعم 
النصير والحمد لله رب العالمين . 
وکتبه 
سید مبارك ( آبو بلال ) 
FF e‏ 


ل د 
وط الحلة ل اة |لومپول 

إن الوصول إلى الحنة ودخولها هو غاية 
کل مؤمن امن بالله ربا الاس دتا 
ودد نبیا ورسولا . 

ومن آجلها صلى الملصلون وقام 
القائمون اناء الليل وأطراف النهار » ومن 
أجلها ضام الصائمؤن . وقاتل المقاتلون › 
واستشهد فى سبيلها الشهداء . . تكلم 
الغالية وإنها حفت بالمكاره الثقيلة على 
القلوب ولا يدخلها أحد إلا بمشقة وجهد 


i wy‏ ا ما ا HE‏ ولا أذن 


سمعت ولا حطر على قلب بشر . _ 
وحث على الفوز بها الصادق المحصوم 
و فطوبی لمن كانت له جنه وان و 
أهلها . ٠‏ 
قال تعالی  :‏ ابوا کی متفر ن کر 
وجنة عر ضا کعرض السماء والأرض عدت 
للذين آمنوا بالل ورسله ذلك قل الله يؤتيه من 
اء الله ذو لقعت لطي 4 . ) 
a.‏ [ الحديد : ۲١‏ ]. 
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أخى القارئ الوصول للجنة لا يتوفر 
لكل إنسان إلا بشروط أذكر هاهنا هم 
ثلاثة شروط » وما توفيقى إلا بالل 
تعالی. /۱۷ a.‏ 
١ ٠‏ - الزهد فى الدتيا : قال تعالى ٠‏ 
«اعلموا انما الْحياة الدنيا أعب ولهو وزينة ‏ 
وتفاخر بينكم وتكائر في الأموال والأولاد كمثل 
يث أعجب انار باه م مهيح قراه ممل 
ثم يكون حطَاما وفي الآخرة عذاب شديد 
ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة ادنيا إلأ 
متاع الغرور) [ الحديد : ۲١‏ ] . 


پو وقال النبى هل فيما رواه عنه. ابن 


عمر رضى الله عنهما : ١‏ كن فى الدنيا 
کانك غریب او کعابر سبیل » فکان ابن 
عمر يقول بعدها : « إذا أصبحت فلا 
تنتظر المساء وإذا آمسيت فلا تنتظر الصباح 
وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك 
ا الببخارى ومسلم ) ۰ 

قال الإمام النووى رحمه الله فی شرح 
الحديث ما نصه : ( لا ترکن إلى الدنيا 
ولا تتخذها وطتًا ولا تحدث نفسك بالبقاء 
فیا ولا تعلق منھا إلا کما يعلق به 


الغريب فى غير وطنه ) اه . 

نعم هكذا يجب أن يكون المسلم فى 
للأسف الشديد كثير من العباد إلا من 
رحم ربی قد غرهم بالله الخرور » آحبوا 
الدنيا وفتنوا بها فأخحذوا يتقاتلون عليها 
ريتنافسون للفوز بنعيمها الزائل » وغلبت 
عليهم أهوائهم ومصالحهم عن أمر الآخرة 
والحساب فضلوا وأضلوا غيرهم › 
انتشرت الجرائم بآنواعها وهتكت الأعراض 
وقطعت الأرحام وصار لسان حال الجميع 


من بعدى .. يا حسرة على العباد . 
أخى القارئ . . حذار حذار من الدنيا 
وازهد فيها واجعلها مطية للآخرة قبل 
فو ات الأوان : 


يقول سيدنا عيسى عليه السلام : الد 
ثلاثة آيام » يوم مضى وليس بيديك فيه 
شئ » ویوم یأتی لا تدری آتدرکه آم لا » 
ویوم آنت فيه فاغتنمه . 
#٭ وقیل لإبراهيم بن أدهم )اذا زهدت 
فى الدنيا ؟ قال لثلاث : 


رات الطرية طویلا 5 ولیس . مسعی 


زاد. 
- بالق القبر بوتا ولیس معی 


د ورایت الجبار قاضيا وليس معى 
حجة› ولا من يدافع عنى . 
وما اجمل قول الشاعر : ٠‏ 
النفس تبكى على الدنيا وقد عل ` 
مت أن السلامة فيها ترك ما فيها 
لادار للمرء بعد الوت يسك تها 
إلاالتى كان قبل المت يبنيها 


فان بتاها بخیر طاب سک ٠‏ 
وإن بناها بشر خاب باني ها 
۲ - كثرة الزاد لطول السفر : 
اعلم أن الدنيا مزرعة الآخرة من زرع 
فیها زرعا حصده ومن عمل عملا وجده. 
قال تعالی  :‏ وما تفعلوا من خرن الله 


به عليم ) [ البقرة + ¥0 []. 
فاكشر من الزاد لطول السشفر وفك 


الطريق وزد من آأغمالك الصاخة کترتیل 
کتاب الله والصلاة والصيام و وعیادة ة المريض 


الظلوم والإحشان إلى الجحار ونحو ذلك r‏ 
يزيد من -حسناتك ورصيدك خلال الرحلة 
روی عن آبی ذر آنه وقف یوما اماه 
الكعبة ثم قال لأصحابه آليس إذا أراد 
س سفرا يستعد له بزاد؟ قالوا: بلی» 
قال : فسفر الآخحرة ن ا ارود 
قالوا: دلنا على زاده. قال:. حجوا حجة 
العظائم الأمور » وصلوا ركعتين فى ظلمة 
الليل لوحشة القبور »> وصوموا يوما شديد 


جره لطول کر النشور 


۳ ۳ - الإخلاص فى الأعمال والأقوال : 
قال تعالى : وما مروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين حنقاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة ذلك دين الْقَيَمَة ‏ 1 البينة lo:‏ 
وقال الثبى لاو فما رواه عنه آبو هريرة 
رضى الله عنه اول التاسن شی 
عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتی 
فعغرفه نعمه فعرفها : قال : فما عملت 
فیها » قال: قاتلت فيك حتی استشهدت . 
قال : كذبت .. ولكنك قاتلت لقال فلان 
جرئ » فقد قیل» ثم أمر به فسحب على 


وجهه حتى القى فى الثار . ورجل تع 
العلم وعلمه › وقرأً القران فأتی به فعرفه 
نعمه فعرفها قال قال: فما عملت فیها ؟ 
قال : تعلمت العلم وعلمته »› وقد قرأت 

فيك القرآن . قال : كذبت » ولكنك 

تعلمت العلم لقال عالم > وقرأت القران 
ليقال هو قارئ » فقد قيل › ثم آمر به 
فسحب على وجهه حتى آلقى فى النار . 
ورجل وسع الله تعالى عليه وأعطاه من 
أصناف الال كله فأتى به فعرفه تنعمه 
فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟ قال : 
ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا 


کیک فیا لك › قال ١‏ كلبت » ولكنك 
فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ٠‏ ثم آمر به 
سحب على وجهه حتی القی فی الار 
وقال فی آخره : ثم ضرب رسول الله- 
کو على ركبتى فقال : « يا أبا هريرة 
أولئك الثلاثة أول خلقى الله تسعر بهم 
النار يوم القيامة » ( رواه ممسلم 
والترمذى ) . 
والحق أن هذا الحديث آثار رعب 
وخحوف الصالحين خوقا من إحباط العمل 
لو دخله رياء وشابه عدم الإخجلاص › 


ولهدا احترز من الرياء واخحلصس النبة لله 
تعالى فى أعمالك وآقرالك > ولقد سئل 
حکيم : من اللخلص ؟ 

قال : المخلص الذى يكتم حسناته كما 
يحتم سیئاته . 
هذا ولا ينافى الإخلاص إظهار 
الأعمال وقولك إنى صائم أو أصلى أو 
أفعلل كذا أو كذا إن كان ليقتدى بك غيرك 
أو لترغيب الناس فى الخير والطاعة فليس 
ذلك من الرياء إن كانت نيتك لله والدعوة 


إلى دينه . 


وبعد أخى القارئ ٠.‏ لا تتقاعس عن 
استيفاء هذه الشروط وغيرها كحسن الظن 
بالله وبرحمته » وسلامة القلب من 
الآفات ونحو ذلك لسلامة الوصول خلال 
مشوار الرحلة التى تتوقف فيها للسؤال 
والامتحان عند محطات رئيسية ترى فيها 
آهوال لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى 
وسوف آذكرها لك مع البيان والتوضيح 
بالاأدلة من القرآن والسنة الصحيحة والله 
المستعان . 
3% 3# 


الوت هو المحطة الانتقالية لك من الدار 
الدنيا إلى الدار الآخر ة أو من عالم الأحياء 
إلى عالم الأموات والموت حق وهر آت ٠‏ 
محالة »> قال تعالی کل نفس ذائقة 
المت وإِنمّا توفون أجوركم يوم القيامة فمن 
زحزح عن الا وأدخل الجئة ققد فاز وما الْحياة 
الدنيا إلا تاع الغرور € [آل عمران:٥۱۸].‏ 

نعم ٠٠‏ الوت حق ولن ينجو منه أحد 
.. قال تعالى : قل قل إت الموت الذي 


E2‏ منه إن ملاقیکم تم تردون إلى عالم 


ْب والشهادة يبتكم بما كنم مون 4 
[ الحمعة : ۸ ] . 


ولأن الموت هو الذى يفرق بين الأحبة 

بين الاخ وأخبه والزوج وزو جه ب 
وابنه .. والحبیب وحبیبه . 

وهو هاذم اللذات .. وهو نهاية 
الأحلام والآمال فأكثر أخى القارئ من 
ذکره حتی تکون دائما على استعداد 
للرحيل وإليك هذه الآثار الطبية للسلف 
الصالح لتعينك على ذكر الموت . 
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- كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
تعالى إذا ذكر الموت »› انتفض انتفاض ' 
الطير » وكان يجمع الفقهاء كل ليلة 
فيتذاكرون الموت والقيامة ثم يبكون حتى 
کان بين آيديهم جنازة . 


- وكان الربيع بن خحثيم يقول ال 
فارق الموت قلبى ساعة واحدة لفسد . 
وکال الحسن البصرى - رحمه الله- 
يقول : فضح الموت الدنيا فلم يترك لذى 
لب فیا ف > وما آلزم عبد قلبه ذکر 
الموت إلا صغرت الدنيا عليه »> وهان عليه 


ون دت الأزيد عن الوت وسكراته 
فاقرآ رسالتی احیب ( سکرات الموت ) 
طبع المكتبة اللحمودية ففيها ففيها الكفاية من 
البيان والتوضيح عا یغنی عن بن تکراره هاهنا 


والله المستعان . 
الححطة الثانية : 

القبروظلماته 

اعلم آن بمجرد آن يوت الإنسان 

وتخرج روحه إلى بارئها س حانه فقد 


وجب على آهله آن يدفنوه یحملونه 


ویشیعونه إل محطته الثانية .. إلى بيت 
الوحدة والظلمة .. إلى بيت الدود وحيدا 
لا آنیس ولا جلیس لا زوجته ولا أبنائه 
ولا آهله ولا أحبابه ولا مخلوق على وجه 
الأرض يكون بجواره يعينه ويدافع عنه ما 
ينتظره من مصير بين جدران القبر الأربعة 
ولن ينفعه ماله وسلطانه وقوته فی الدنيا 
الذين ألهوه وشغلوه عن طاعة ربه . قال 
تعالى  :‏ ناکم اتکاثر » حى زرم المقابر 
كلا و تعلّمون علْم اليقين [التكاثر : \-]. 


عر . لقد صار اللإنسان وحيدا لا 
أنیس ولا جلیس .. لا ينفعه مال ولا 
بنون ولا جاه ولا سلطان .. إنه فى عالم 
البرزخ لا يشعر بعذابه أو نعيمه الأحياء 
.. وليس للميت إلا الله تعالى هو وحده 
الذى يقرر مصيره هو وحده الذى يحاسبه 
عما جتته يداه .. العبد الذليل والرب 
الجليل » العبد الضعيف والرب القوى › 
العبد الفقير والرب الخنى » لا ملجاً من 
الله إلا إليه ولا رحمة إلا رحمته ولا 
سلطان إلا سلطانه جل وعلا .. فكن 
مستعدا أحى المسلم أختى المسلمة 


۾ رحلة إلى الدار الأغرة 
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فالقبر آول منازل الآة ¢ ا ر وعذابه 
حى ۰ . والله تعالی يمول : : 3 وحَاق بال 


رعو او ااب م انار رون مایا فد 


اماب )[ غافر : Ti » ٤)0‏ 
# أخى القارئ. . النجاة النجاة فكل 
ما هو آت آت وما بعد الموت من مستعتب ‏ 
وما بعد هذه الدار من دار إلا الجنة أو ٠‏ 
النار. 
- ولقد کان سیدنا عثمان رضی الله 
عنه إذا وقف على قبر بکی حتی يبل 


حيیته» فقيل له : تذكر الحنة والنار ولا 
تبکی' » وتبکی من هذا ؟ قال : إن رسول 
الله َة قال : (١‏ إن الققبر آول منازل 
الآخرة فإن نجا منه أحد فما بعده أيسر منه 
وان لم ينج منه فما بعده آشد منه » ( رواه 
ابن ماجه وإسناده حسن ) . 

وکان رضی الله عنه ينشد ويقول : 


فإن تنج منها تنج من ذى عظيمة 
وإلا فإنى لا إخحالك ناجيا 
نعم وکفی بسۇال لكين فتنة وعذاب» 
فقفيما رواه البخارى عن انس بر بن مالك 


رحلة إلى الدار الأخرة 


قال: قال رسول الله ك : « إن er‏ 
وضع فی قبره وتولی عنه آصحابه > إنه 
ليسمع قرع نعالھم آت آتاه ملكان فيقعدانه 
فیقولان له: ما کنت تقول فی هذا 
محمد كلل ؟ ا نارم شرن : اف 

أنه عبد الله ورسوله » فیقال له : ا 
إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله تعالى ٠‏ 
به مقعدا من الجنة فيراهما جميعًا » أما ‏ 
المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول 
فی هذا الرجل ؟ فیقول لا آدری » كنت 
أقول ما يقول الناس ٠»‏ فيقال: لا دريت ولا 
تليت ويضرب بطارق من.حديد ضربة بین 


1 ټ‎ 
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أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا 
الثقلين» ( رواه البخارى ) . 

ومعنی ( لا دریت ولا تلیت ) کما 
روى الإمام أحمد - أى لم تدر ولم تتل 
القرآن - فلم تنتفع بدرايتك ولا تلاوتك ) 
(وإسناده صحيح انظر التذكرة للقرطبى) . 

آما عن آنواع العذاب فى القير وأسبابه 
فانظر رسالتى ( عذاب القبر ونعيمه ) فهذا 
يغنينا عن تكراره هنا لضيق المساحة من 
جهة » وما زال هناك محطات أخحرى 
تحتاج للاستفاضة والبيان لخطورتها 
وآهوالها من جهة آخرى والله المستعان  .‏ 


رحلة' 
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الحطة الثالثة : 
البعى والنف< قى الصور ‏ 

هذه المحطة أهوالها عظيمة وسوف ترى 
الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن ‏ 
عذاب الله شديد . . ومن شدتها وأهوالها 
لا يسال حليما حليما .. سوف تنشق 
السماء وتنفطر وتنفجر البحار وتنسف 
الجبال ويشيب الولدان وتزلزل الأرض 
زلزالها ويصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ‏ 
وقد جاءت عشرات الآيات البينات توضح 
هذه الأهوال من ذلك . 


4 الى 3 إذا اس کرت » # 
وإذا النجوم انگدرت # وإذا الجبال سرت ١‏ 
وإذا العشار عطلّت » وإذا الوحوش حشرت ¥ 
وإذا البحار سجرت « وإذا النفو س زوجت × 
وذ الموءودة ملت » بأي ذنب قّت « وا 
الصحف شرت « وَإذا لسمَاء كشطّت » وإِذً 
الأجحيم سرت » وإِذا الجن أزلفت » علمّت 
س محرت € [ التكوير : TE:‏ 

وقوله تعالى :) إذا السماء ١‏ انفطرت e‏ 
وإذا الكواكب انترت «» وإذا البحار فجرت «» 


یي ات س ار و . ات 


وإذا القبور بعرت « علمت تفس ما قدمت 


ا ا 


ورتا 4 1 الاتفطار ;: u [o-1‏ 
أخى القارئ ..اعلم آن هناك نفختان 
فى الصور »› نفخة الصعق وفيها يموت كل 
من فى الأرض ومن فى السماء إلا من 

استشناهم الله تعالى . 

قال تعالى : $ ونفخ فى الصور 
فصعق من فى السموات ومن فى الأرض 
إلا من شاء الله ) وهه هی اللفشخة 
الاولى . AN‏ 

والمستشنى فى الآية قيل هم الملائكة 
وقيل الشهداء وقيل الأنبياء وقيل غير ذلك 


صحيح والسكوت عنه أفضل والله أعلم 
بهم ٠.‏ 

› آما النفخة الثانية فهى نفخة البعث‎ ٠ 
وفيها يخرج الخلق من قبورهم عرايا كما‎ 
ولدتهم آمهاتهم وهم من شدة الأهوال‎ 
› التی صورها القرآن فیما ذکرناه من آیات‎ 
يساقون إلى أرض المحشر ويقولون قول‎ 
. ) يا ويلا من بعتا من مرقدنا‎  : ا لحق تعالى‎ 
؟ فتقول لهم الملائكة › أو‎ ] ٥١ : يس‎ [ 
يقول لهم المؤمنون .. على اخحتلاف بين‎ 


و 3 
ا وعد حمن و 
لمفسرين : } هذا ما وعد الر 8 ر 
ا ثم يساق الجميع 
المر سلون 
المحشر . 
الحطة الرابعة : ا 
0 غير الأرض التى 
اللحشر أرض 2 ۴ 
ا سمائها غير السما 
Sara‏ 2 ۱ 
اق e‏ 
وء الي ل َ غير 
ا تعالى : « يوم ۹ 
0 
اھ 
لأرض والسموات ¢ 1 إبراهيم 
ر ّ ج 


ا _ 
وحلة دل إلى الدار الأخرة ِ 


نب آو 
عليها ذ 
= ر - 
سی ا 
E+‏ 4 
الله FI‏ 
ب 1 عار أرض 5 (رواه 
ر التق لين ني 
بالناصع 1 
ا ا 
ماوت یر 
ا تاوت ر 
A Ce ۳‏ 
وأ ا 
٠‏ آی 
ومعلم 


البصر . 


راتاس شى الحشر ليسوا على حل 
واحدة بل منهم من يركب › ومنهم من 
جشی على رجليه » ومنهم من شی على 
وجهه!! » قال النبى ك : ١‏ إنكم | 
محشورول رجالا وركباتًا وتجرون على 
وجوهكم » ( رواه الترمذى وإسناده 
حسن) » نعم يمشى البعض على وجوههم 
كما قال تعالى : « الدين يشرو عل 
وجُوههم إلى جهنم [ الفرقان : ٠٤‏ ] . 

وسال انس النبى ع عن هذه الآية. 
فقال : أيحشر الكافر على وجهه ؟ فقال 


ل : « الي الذى مشاء اه على الرجلين: 
فی الدنیا قادر على آن يمشیه على وجهه ٩‏ . 
( رواه البخارى ومسلم ) . 
OI‏ 
هريرة يزيد الأمر والصورة توضيحا وتقر 

قال : قال رسول الله لل : « يحشر | 
الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق 
راغیین وراهبین واثنان على بعير »› وثلاثة 
على بعير »› وأربعة على بعير » وعشرة 
على بعير » ويحشر بقيتهم النار تقيل 
معهم حيث قالوا » وتبيت معهم حيث 
باتوا وتصبح معهم حیيث آصبحوا وتمسی 


4 سیت اسوا» ( روا النخاری' 
وكما ذكرت سلما الناس ف فی آرض 
المحشر عرايا حتى أن الأمر أثار خحوف آم 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها فقالت : 
الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى 
بعض . . فقال يلي : « الأمر أشد من أن 
يهمهم ذلك » . . وفى رواية « من أن 
ينظر بعضهم إلى بعض » ( رواه البخارى 
ومسلم ) ¢ وفی آرض المحشر بينما الناس 
ينتظرون تحت ظل الشمس الحارقة الحساب 
يغرق المحميع فى عرقه من شدة الحرق 
والانتظار فاليوم فى الآخحرة بخمسين آلف 


ستة وفى الصحيح عن سيم ين عار عن 
المقداد قال : سمعت رسول الله يقول 
تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى 
تکون کمقدار ميل . قال سلیم بن عامر : 
والله ما آدرى ما يعنى بالميل ›» مسافة 
الأرض ٠‏ آو الميل التى تكحل به العين . 
قال : « فتكون الناس على قدر أعمالهم 
فى العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه › 
ومنهم من يکون إلى ركبتيه » ومنهم من . 
يكون إلى حقويه » ومنهم من يلجمه 
العرفق إ اما . . وآشار الرسول جه بيده 
إلى فيه » ( رواه مسلم ) . وهذا وقد 


استتتی الل بالا سبعة يظلهم الله ف غار 
عرشه یوم لا ظل إلا ظله فیما رواه مسلم 
والبخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال: قال يل : «سبعة يظلهم الله فى ظله 
يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب 
نشا فى طاعة ربه ورجل قلبه معلق فى 
االملساجد ورجلان تحابا فى الله اجتمعا 
وتفرقا عليه ورجل طلبته امرآة. ذات 
منصب وجمال فقال:إنى أخاف الله 
ورجل تصدق أخفی حتی لا تعلم شماله 
ماتنفق يمینه ورجل ذکر الله خالا 
فاضت عیناه)(رواء مسلم والبخارى واللفظ له). 


طایرالصحی 
٠‏ عندما يبدأ الحساب وبعد الشفاعة لنبينا 
ي تتطاير الصحف وتتعلق كل صحيفة 
بصاحبها. قال تعالى : « وکل إنسانٍ 
متاه اثر في عنقه ونخرج له وم القيامة کتابا 
یلقاه مدشورا 4 اق كتابك کفیٰ بن نفسيك الوم 


Pr‏ ت و 


ليك حَسيبًا 4 1 الإسراء : ۱٤ \Y‏ [. 

فإذا وقف الناس على أعمالهم من 
الصحف حوسبوا بها والقرآن يوضح حال 
الجميع فى تصوير بديع معجز .. فمن 


< فأمّا من اُوتي کتابه بيمينه فيقول هاؤم افرءوا 
كتايية « إني ظتدت أي ملاق, حسابية ) 
[ الحاقة : ۲١ »› ١۹‏ ]. 
وأمنا من يأخذه بشماله أو من وراء 
ظهره فيقول قول الحتق تعالى  :‏ يا يني 
لم اوت کتابیه ٭ ولم ادر ما حسابيه » يا ليتها 
كانت الْقَاضيةً )1 !لحاقة : ۲١‏ - ۲۷ ] . 
وما أجمل قول الشاعر لوصف هذا 
الموقف الرءدب الذى لا يعلم حقيقته إلا 
الله تمالى |١١‏ : 


u‏ رحلة إلى الدار الاخرة 


مال وقوفك يوم العرض عريانا 
مستوحشا قلق الأحشاء حيرانًا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق ‏ 
على العصاة ورب العرش غضبانًا 
افرآ كتابك یا عبدی على مهل 
فهل تری فيه حرفا غیر ما کانا 
لاقرات ولم تنكر قراءته 
اقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
نادی الجليل : خذوہ یا ملائکتی 
وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا 
الشركون غدا فى النار يلتهبوا 
ولمؤمنونبدارالحلدسكاثًا 


يقف العسد الذليل آمام الرب الحليل 
بساله عا الت پداء من خير آو شر 
فلا یخفی على الله حافة 

قال تعالى : « ووضع اد فتری 
المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويا ما 
لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
اماما ) [ الكهف : ٤١‏ ] . 


وقال تعالى : 5 قم نل مل ذز ذرة 
خیرا يره » ومن يعمل مال ذرة شرا يره ) 
[ الزلزلة : ۷ > 1۸| . 
وكفى بحسابك أخى القارئ أمام الله 
تعالى عذابا وترهيبا ولهذا يحذرك نبيك 
فقال: « لیقفن أحدكم بین یدی الله 
عز وجل لیس بینه وبینه حجاب فيقول 
له آلم أنعم عليك ؟ آلم آوتك مالا ؟ 
فيقول: بلى .. فيقول : آلم ارسل الث 
رسولاً . . فيقول : بلی ثم ینظر عن يينه 
ا ئم نظر عن شال 


رحلة إلى الدار الاذرة 


فلا يرى إلا النار › فلیتق احدى النار ولو 
بشت تمرة فإ لم يجد فبكلمة طيبة » (رواه 
البخارى عن عدى بن حاتم ) . 

أخى القارئ .. حذار حذار » واعلم 
آن السمح والبەسر والفؤاد كل أولغك أنت 
عنهم مسئول » وفى حديث لمسلم قال 
لو : < لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتی يسال عن اربع عن عمره فيم آفناه ؟ 
وعن جسده فیما آبلاه ؟ وعن عمله ما 
عمل فيه ؟ وعن ماله من آين اكتسبه ؟ 
وفيما أنفقه ؟ » .. واعلم أن أول ما 


يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماءء ‏ 
وأول ما ييحساب عليه العبد الصلاة فاتق 
الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها 
میاه 

وهذه المحطة فى هذه الرحلة العسيرة 
والشاقة من أخطر المحطات حيث توزن 
اعمال العباد من خير آو شر » ولا ينجو 
إلا من حاسب نفسه فى الدنيا على أعماله 


ا 
وحلة إل : ا الاخية 
عله حاسبوا وا اشک قبل از Nerf‏ 
بوا 


وزنوها وأنصحك 
3 
ر ا توزنوا ) 
شنا خاس وا أ ا 
ا Î‏ ا 
: همية الث م 
۴ ا 
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ص 
خردل نينا بها 

1 

بھا وکفیٰ بنا 

1 کی ا ۰ 

.) ۷ 


وقال . 

) هوازینه 

تعالى : ثقلت 
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ري عة راض م رائ من خت مرآ 
امه هاوية 4 [ القارعة : ٩ - ٦‏ ] . 

هذا واعلم آن الناس عند الميزان قد 
جعل النبی کل يسال أصحابه : « آتدرون 
من المفلس ؟ .قالوا : المفلس فينا يا 
و الله من ا و له ِا دینار و د ل 
يوم القامة بصلا: وصیام و ورا ا وقد 
شتم هذا ¢ . وقذف هلا 4 وال مال !| 


4 . 1 
. ٣ اک‎ 
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وسفك دم هذا » وضرب هذا فيعطى 
هذا من حسناته › وهذا امن حسناته > فإن 
فنیت حسناته . . . . ( رواه البخارى 
ومسلم ) . 

واحترز من ظلمك إياهم فإن زيادة حسنة 
فی میزانك قد تکون سببًا فى دخولك 
الجنة كما أن سيئة ترجح ميزانك تكون 
سببا فى دحولك النار فتذكر ذلك ولا 
تفرط فی حسناتك فھی آغلى ما تملك فی 
هذه الدنيا القابىة . 


رحلة إلى دار كوا | 


المحطة الثامنة : 
الصباط 
الصراط جسر تمدود على متن النار ولا 
یعلم حدوده إلا الله وعلیه کلالیب مثل 
شو ك السعدان تخطف الناس وتقذف بهم 
فى النار والعياذ بالله فمنهم الوبق بعمله 
o E‏ .. ومامن 
إنسان إلا وير على الصراط كماقال 
تعالی : « وإن منم إلا واردها كان على ربك 
حتمامقضيا ) [ مريم ٠ . ] ۷١‏ 
ومر العباد على الصراط وعلى قدر 


عمل المد واجتهاده فى الدتيا کن 
سرعته فى المرور ونوره الذى يضي له 

- روی مسلم عن حذيمفة آن رسول 
الله ل قال : « ثم يضرب الجسر على 
جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم 
سلم » قيل : يا رسول الله وما الجسر ؟ 
قال : (« دحض مزلة فيه خحطاطيف 
وكلاليب وحسكة تكون بنجد فيها شوكة 
يقال لها السعدان : فيمر المؤمنون كطرف 
العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكآجاويد 


۹ 
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A‏ والركاب ا سار رتفا 
مرسل ومکردس فی نار جهنم ٩»‏ ( جزء 
من حدیث رواه مسلم ٩‏ . 
الأححطة التاسعة : 
الحوض 
روی مسلم عن آنس قال : بنا رسول 
الله ل ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى 
إغفاءة ثم رفع رأسه متيسما فقلنا ما 
اضصحکك یا رسول الله ؟ قال : نزلت 
على آنقا سورة فقرأ $ بسم الله الرحمن 
الرحيم « إا أعطيداك الكوثر « فصل إريك 


وانحّر » إن شانتك هو الأبتر ) 
[الکوٹر ]۳-١:‏ › ثم قال : آتدرون ما 
الكوثر ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم قال: 
فإنه نهر وعدنیه ربی » عليه خير کثیر» 
وهو حوض ترد عليه آمتى يوم القيامة آنيته 
عدد النجوم « فيختلح العبد. فآقول : یا 
رب : إنه من آمتی › فیقال : ما تدری ما 
أحدث بعدك» ( رواه مسلم ) . 

اعلم أن هناك نهران نهر فى الجحنة ونهر 

قبلها وهو ما نتشتحدث عنه فمن شرب منه . 

فقد ضمن دخولها ولم يظماً بعدها أبدا › 


a 
. r 


ون منم فمصيره إلى الد اد و زر اذ بالل ۲ U‏ 
ارتکبه من معاصی وبدع کما جاء فی 
الحديث آنمًا . 

- وروی الببخارى فى صفته : عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص فال : قال 
رسول الله ية ١‏ حوضى مسيرة شهر › 
وزوایاه سواء » وماؤه آبيض من الورق 
وريحه أطيب من المسك» كبزانه كنجوم 
السماء» من ورد فشرب منه لم يظماً 
بعده آبدا ). ` 


% 3% 3 


اج ةو|nالا‏ . 

- والمحطة العاشرة فيها يتفرع الطريق إلى 
انين إما جنة وإما نار . 

النار : هى نهاية الرحلة لأهل الشقاء 
من ضل سعيهم فى الحياة الدنا .. 2 
مثوى المتكبرين والكافرين إلخ .. الذين 
يذوقون فيها من انواع العذاب فى دركاتها ‏ 
السبح > ولققد جاءت فی القرآن عشرات 

من الآيات عن هذا العذاب من ذلك : 
قال تعالى : « ثم إنكم أيها الضالون 


e‏ ۶ ر 


المكذبون * لون هن شجر هن ن زرم » 
مَالمون منها البطون # ذشاربون عليه من الحميم 
فشاربون شرب الهيم) [الواقعة -٠١:‏ -00[. 
وقال تعالی < إن لدیتا نکال وجحیما 


» وطَعَاما ذا غصة غصة وعذابا اليما [ الزقل : 
CIF oY‏ 

وقال تعالی (وسقوا ماء حميما فَقَطْع 
أمعاءهي € [ محمد : [Yo‏ 
وقال ا ل الأغلال فى اماتیم 


ار 1 اسا .[o1:‏ 


¥ ار 


وغير ذلك من أنواع اء إل 
والأحاديث الصحيحة تين صوراً آخری 
من صور العذاب من ذلك : ٠‏ 

- عن النعمان بن بشير قال .. قال 
و : ١‏ إن آدنى آهل النار عذابًا يوم 
القيامة من ينتعل بنعلين من نار يغخلى 
دماغه من حرارة نعليه » ( رواه البخارى 
وسسلم ) . 


وعن آبی هریر وة قأل : قال التبى 


J)‏ ضرس الكافر فى السنار مثل آحد 
وغاظ ۴9 مسيرة ثلاث» (رواه مسلم) . 

أخی القارى .. حذار . . حذار وعد 
إلى الله قبل فوات الأوان ولا تبع دينك 
بدنياك فلا صبر لك على النار بجا فيها من 
عذاب وحيات وعقارب وشراب كالحميم 
ولا الضرب بقاع ولا ثقل السلاسل ٠‏ 


فائج بنفسك قبل بداية رحاتك التى لا 
تود منها إلى الدنيا أبدا وإنغا إلى تار و 


الجنة : وھی نهاية الرحلة آیضًا * 
السعادة الذين حافوا الله وآطاعوه وتنافسوا 
فى مرضاته .. وفى الجنة نعيم لا يزول 
كما آن فى النار عذاب لا يزول › وفها ما 
ا ت آذن سمعت ولا خطر 


على قلب بشر تقول لهم ملائكة الرحمن 
(سلام 6 طبم فَادَخلُوها الین 
[الزمر .]۷٣:‏ 


ولان إللحنة ایت عتا ايفاق فی هذ 
العجالة وقد وصلت الرسالة إلى نهايتها 
فالتمس عذرى اخی القاری * فقد حعلت 


الحديث عن الجنة أو المحطة ة الاحيرة فو فی 
رسالة جيب مستقلة بعنوان ( نعيم الجنة ) 
اطلبها من المكتبة الملحمودية وجراك الله 
عنی خیرا . 
والحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على آشرف المرسلين سيدنا محمد 
هاو وعلى آله أؤصاحبه اإجمعين ٠.‏ 
وكتبه الفقير إلى عفو ربه ‏ 
سيد مبارك ( آبو بلال ) 
۹ صفر ۱٤۲۲‏ - ۱۳ مایو ۲۰۰۱م 
Hk‏ 


الزهد فى الدنيا 
كثرة الزاد 
الإخلاص فى الأقوال والأعمال 
اللحطة الأولى : الموت ٠‏ 
المحطة الثانية : القبر وظلماته 


الحطة إل اة 0 
والصور 


ال لبعحث والنفخ 


۲۳١ 


! حلت 
| £ 


rom 


المحطة الرابعة : أر ضن المحشر o‏ 
اللحطة الخامسة : تطاير الصحف ٤١ ٠‏ 
المحطة السادشة : الحساب £٥‏ 

الحطة السابعة : الميزان  EAC‏ 
اللحطة الثامنة : الصراط إإإ 
اللحطة التاسعة : الحوض ‏ 4ه 
المحطة العاشرة : النار مثوى-المتكبرين ` 
أو الجنة دار المتقين .۷م 
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